
يقيا: خيار إستراتيجي توجه الصين نحو أفر
أم استعمار اقتصادي

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

منذ قرون طويلة رأى الزعيم الصيني “ماو تسي تونج” أن أفريقيا حالة تستحق الدراسة وأمر عدد
من الباحثين بتوفير معلومات حول تاريخها وجغرافيتها، بينما يبدو أنّ الدول العربية غنية عن تعزيز
العلاقـــات الإستراتيجيـــة (السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة) مـــع القـــارة الســـمراء وتقـــع خـــا
اختصاصهم مع أنها أقرب إلى أفريقيا منها إلى الصين، أو أنّ الأخبار عن أن أفريقيا هي منبع الثروات
ير الخارجية البشرية والاقتصادية على حد سواء لم يصل إلى أسماع القادة العرب بعد، حيث يرى وز
الجيبوتي محمود علي يوسف أن “الصين جاءت لملء الفراغ الذي خلّفته الدول العربية في السابق

والتي لم تعد تهتم للأسواق الأفريقية لأسباب مختلفة”.

يز التعاون فيما بينهما بعد ذلك انطلقت الصين إلى القرن الأفريقي بعد العام  وسعت لتعز
التاريخ؛ فالناظر إلى المبادرات الصينية لأفريقيا يجدها تسعى لإيجاد وسائل وتطبيق خطوات عملية
للتكامــل بين البلــدين والشاهــد علــى ذلــك المبــادرات الــتي حملهــا منتــدى التعــاون الصــيني الأفريقــي
ير البحري للقرن الواحد والعشرين” والذي اختتم أعماله “طريق واحد حزام واحد” و”طريق الحر
في مساء يوم السبت  ديسمبر في مدينة جوهانسنبرغ بجنوب أفريقيا ويضم في عضويته  دولة
أفريقية، حيث يحظى بقدر واف من الاهتمام الصيني صاحبة السبق في استضافة القمة الأولى عام
ــة علــى حــد قــول الرئيــس ــادرة مــن حيــث العلاقــات الصــينية الأفريقي ــة المب  في بكين وصاحب

الصيني شي جين بينغ “تحظى القمة بأهمية تاريخية من حيث العلاقات الصينية الأفريقية.
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كـبر اقتصـاد فيـه لم يكـن وليـد هـذه القمـة أو تغلغـل التنين الصـيني القـوة الأسرع نمـوًا في العـالم وثـاني أ
سابقتهـا بـل كـان منـذ عقـدين عملـت فيهـم الصين علـى الـدخول بهـدوء حـتى لا تثـير موجـة اسـتعداء
واســتغلال ضــدها بســبب تجربــة القــادة الأفــريقيين والشعــب الأفريقــي مــع الاســتعمار الغــربي الــذي
اسـتنزف مـوارد القـارة السـمراء قرونًـا عديـدة، وبمـا أنّ الـشيء بـالشيء يُـذكر فـإن دولاً أفريقيـة لا تـزال
ية لفرنسا منذ يوم استقلالها وحتى اليوم، فرفعت الصين شعارات “صداقة تدفع ضرائب استعمار

وشراكة بلا استغلال”.

كبر إذًا إدراك الصين بأهمية القارة الأفريقية ينبعُ من منطلقات اقتصادية بحتة باعتبار أنها تعد من أ
يــز نفوذهــا وتواجــدها في منــاطق تعتبرهــا الأســواق الواعــدة والصاعــدة في العــالم حيــث تســعى إلى تعز
“نقـــاط خنـــق إستراتيجيـــة”، ولمزاحمـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والغـــرب المتواجـــدين في الساحـــة
الأفريقيــة منــذ أمــد علمًــا أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انشغلــت عــن أفريقيــا في تســعينيات القــرن
المـاضي بقضايـا سياسـية ليـس أقلهـا الثـورات في شرق أوروبـا وروسـيا فأفريقيـا وعلـى لسـان كثـير مـن
المحللين كانت تحتل مقعدًا خلفيًا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية مما ألحق الضرر بسمعتها
في أفريقيــا لدرجــة مــا، وبعــد عــام  عــاد اهتمــام أمريكــا لأفريقيــا والســبب في المقــام الأول المــوارد

. وثانيًا التنافس مع الصين التي وضعت ثقلها في المنطقة بعد العام

ية ية استعمار من طرف القادة الأفارقة وثقوا بالصين وأولوها مصداقية عالية لأنها لم تكن إمبراطور
تعيش على نهب الثروات وبيع البشر وتدمير البلدان الأخرى كما فعل المستعمر الغربي، ومن ناحية
أخرى فإن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أفريقية وتعرض المنح والمساعدات دون شروط
مسبقة، وبالمنطق الاقتصادي فهي تعقد صفقات تجارية حيث تشتري النفط والمواد الخام مقابل

تطوير البنية التحتية المتهالكة أو غير الموجودة أصلاً.

كثر، للرئيس الكيني ومن حيث اتهام الصين أنها مستعمرٌ اقتصادي جاء لامتصاص ثروات البلاد لا أ
أوهورو كينياتا رأي آخر حيث يقول “إن الشراكة الصينية الأفريقية تصب في مصلحة الجانبين وفكرة
أن الصين تهتم فقط بالموارد الطبيعية لأفريقيا هي فكرة مغلوطة، ماذا كان يفعل المستعمرون؟ كانوا

ينهبون، وهاهي الصين تعمل معنا لإخراج البلدان من الفقر إنها ليست مستعمرًا بل شريك”.

أمـا مـن طـرف الصين اعتمـدت في سياسـتها الاقتصاديـة مـع أفريقيـا علـى التعـاون القـائم علـى مبـدأ
“تبادل المصالح الذي يقوم على تقديم المساعدات عربونًا” لتبادل تجاري، بالإضافة إلى تقديم قروض
 ميسرة لتأسيس البنية التحتية؛ حيث أنشأت مئة محطة لتوليد الكهرباء والطاقة وقامت ببناء
كـثر مـن ثلاثـة كـثر مـن  طـبيب للعمـل فيهـا وأسسـت  مدرسـة وعبّـدت أ مشفـى وابتعثـت أ
آلاف كيلومتر من الطرق في أربعين دولة، ومصداقًا لهذه السياسة قال الرئيس الصيني خلال مأدبة
علـى هـامش هـذا المنتـدى إنـه “يتعين علـى الصين وأفريقيـا العمـل معًـا لترجمـة ميزة صـداقتهما إلى
قـوة دفـع للتعـاون القـائم علـى الكسـب المتكـا والتنميـة المشتركـة وترجمـة المـوارد الطبيعيـة والبشريـة

الغنية في القارة إلى قوة اقتصادية ورفاهية للشعب”.

في الشكل أدناه لمحة عن الموارد التي تحتويها القارة الأفريقية والتي جعلت الصين تنحو نحوها.





نمت التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا من . مليار دولار عام  إلى  مليار دولار في
ير للبنك الدولي أصبحت الصين منذ عام  الشريك الاقتصادي الأكبر عام  وبحسب تقر
 إلى  مليون دولار عام  والأهم لقارة أفريقيا؛ حيث ارتفع التبادل التجاري بينهما من
مليـار دولار في عـام  وإلى  مليـار دولار في عـام ، وحسـب خـبراء يتوقعـون أن تتجـاوز
حجم التجارة الثنائية حاجز الثلاثمئة مليار دولار نهاية العام  وهو ما يزيد عن حجم التجارة

بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام  قدمت الصين لأفريقيا  مليار دولار على شكل قروض ميسرة لتطوير البنى التحتية
الزراعيــة والصــناعية خلال المنتــدى الخــامس للتعــاون الأفريقــي الصــيني في بكين، كمــا وصــلت قيمــة
كــبر الاســتثمارات الصــينية المبــاشرة إلى أفريقيــا . مليــار دولار عــام  وأصــبحت الصين ثــاني أ
سـوق للصين في مجـال المقـاولات، وفي هـذا المجـال بلغـت قيمـة عقـود المقـاولات للشركـات الصـينية في
أفريقيــا . مليــار دولار حــتى نهايــة عــام ، وفي ســنة  بلغــت قيمــة الأعمــال المنجــزة
ـــادة قـــدرها . %، وفي مساهمـــة الصين في ي ـــار دولار يز ـــة الأولى . ملي ـــاع الثلاث خلال الأرب
 شركـة حـتى نهايـة عـام  القطـاع الـزراعي بلـغ عـدد الشركـات الصـينية الزراعيـة لـدى أفريقيـا
واسـتثمرت  مليـون دولار بشكـل مبـاشر في هـذا المجـال، وبعـد أن كـان عـدد المصـانع والمؤسـسات
الصينية في أفريقيا عام  نحو  شركة قفز عددها عام  إلى  شركة ومؤسسة

تعمل في جميع المجالات.

 وقـد حمـل هـذا المنتـدى في دورتـه السادسـة في جوهانسـنبرغ تقـديم الصين  مليـار دولار قـروض
ومساعــدات للقــارة علــى مــدى  ســنوات، وتــم إطلاق خطــة عمــل  - (خطــة عمــل
يـــز التعـــاون بينهمـــا في كافـــة كـــة الإستراتيجيـــة بين الطـــرفين وتعز جوهانســـنبرغ) الـــتي تعكـــس الشرا
الأصـــعدة الـــتي تتنـــاول المجـــالات السياســـية والاقتصاديـــة (الاســـتثمار المـــالي وتشييـــد البـــنى التحتيـــة
والتصــنيع والقــدرة الإنتاجيــة والرعايــة الصــحية) والأمنيــة والتنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة والعلاقــات

على المستوى الشعبي والتعاون الدولي.

ختامًـا أبـدت الصين مرونـةً خـا حـدودها الجغرافيـة واسـتطاعت بالاسـتفادة مـن الخلفيـة التارخيـة
لأفريقيا والتجارب السابقة لها مع المستعمرين الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من الولوج إلى العمق
الأفريقــي والتواصــل مــع المجتمعــات الأفريقيــة والــتركيز علــى الجــانب الاقتصــادي وحيــازة الثقــة عــن
يـق المشـاريع الاجتماعيـة وخلـق فـرص العمـل لتشغيـل الأيـدي العاملـة هنـاك، وأثبتـت الصين أنّ طر

توجهها نحو الصين كان خيارًا إستراتيجيًا لما تحملهُ القارة من استثمارات واعدة وموارد هائلة.
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